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خلاصة—هذا البحث يبحث في مرجع الغرابة والحسن في التشبيه, ونماذج من روائع التشبيه تدلل على صدق ما ذهبوا إليه.
الكلمات الافتتاحية: الغرابة، الإفاضة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مرجع الغرابة والحسن في التشبيه, ونماذج من روائع التشبيه تدلل على صدق ما ذهبوا إليه.

II. موضوع المقالة 
ونحن هنا نحاول أن نستزيد مما له شديد تعلق وصلة بأركان التشبيه التي سبق الإفاضة فيها, إذ لُوحظ أن مرجع غرابةِ التشبيه وحسنِه وبُعدِه أحيانًا يعود إلى انتقاء الطرفين أو أحدهما، وأحيانًا إلى اختيار الأداة على نحو ما جاء في اختيار (كأنّ) الدالة على شدة المشابهة والمسوقة في جواب ملكة سبأ، وأحيانًا يكون مرجعه إلى الغرض المسوق له، على نحو ما سبق ذكره مما يعود الغرض فيه على المشبه من بيان إمكان وجوده وبيان حاله، أو مما يعود الغرض فيه على المشبه به الذي هو في الأصل المشبه كما في التشبيه المقلوب، وأحيانًا كثيرة ما يكون مرده إلى وجه الشبه.

ومردّ تفاوت التشبيهات في الأخير, وما كان منه على جهة الخصوص (تمثيلًا) على رأي الجمهور البلاغيين -أعني مركبًا- راجعٌ بالأساس إلى مقدرة الأديب ونظرته الثاقبة في الهيئات والحركات التي يتكون منها وجه الشبه، وإلى مقدار ما يبذله من جهد فكري في استقصاء صفات الطرفين، واستخلاص ما يلائم منها لعقد المشابهة ومراعاة الملاءمة التامة بين اللون واللون والشكل والشكل, والحجم والحجم والحركة والحركة.
فمن يستطيع أن يبرز في وجه الشبه صفات عدة تجمع بين اللون والشكل والمقدار والحجم, أو يضيف إلى الشكل واللون حركة معينة, أو ينوع في الحركة تنويعًا يضفي عليها جمالًا وروعة؛ يكون تشبيهه أبدع وأحسن ونظرته أقوى وأثقب ممن لا يلمح من صفات الطرفين إلا اللون والشكل, ويعجز عن أن ينوع ويبدع ويبرز ما في الطرفين من هيئات وحركات متعددة ومتلائمة. وإليك نماذج متعددة مما أبدع فيه الشعراء من هذه التشبيهات:

أ- في قول ابن المعتز:

والشمس كالمرآة في كف الأشل * لما بدت طالعة فوق الجبل

تلحظ أن الشاعر جمع في وجه الشبه بين الحركة السريعة وما ينشأ عنها من تموج الضوء واضطرابه, وبين الإشراق والاستدارة، وذلك أنه نظر إلى الشمس عند طلوعها وإلى المرآة في يد الأشل فرأى بهما إشراقًا واستدارة وحركة سريعة متصلة تتراءى لعين الناظر، وهذه الحركة قد أحدثت تموجًا في الضوء واضطرابًا، فبينا ما تراه منبسطًا على سطح كل منهما ويكاد يفيض من جوانبهما إذا به ينقبض ويتجمع في وسطهما، فابن المعتز استطاع أن يلائم ملاءمة تامة بين ما في الطرفين من لون وشكل وحركة وتموج, وأن يركّب من ذلك وجه الشبه وهو الهيئة الحاصلة من الإشراق والاستدارة والحركة السريعة وما ينشأ عنها من تموج الضوء واضطرابه، ولو اقتصر في بناء وجه الشبه على الإشراق والاستدارة وجرّد الصورة التشبيهية من هذه الحركة؛ ما بلغ من الدقة والحسن هذا المبلغ.

ب- وتأمل معي قوله أيضًا في وصف البرق:

وكأن البرق مصحف قار * فانطباقًا مرة, وانفتاحًا

تره قد شبه حركة البرق عندما ينشق عنه السحاب فيظهر ثم يختفي، بحركة المصحف يوالي صاحبه فتحه وإغلاقه، فجعل وجه الشبه بذلك من الهيئة الحاصلة من توالي حركتين في اتجاهين مختلفين, ينشأ عن إحداهما ظهور وانفتاح وعن الأخرى خفاء وانطباق، ولم يعتد الشاعر بما في الطرفين من صفات أخرى كلون البرق حين ينشقّ عنه السحاب ولون المصحف حين يفتحه القارئ؛ لأن شيئًا من ذلك لا يتعلق به غرضه الذي هو وصف البرق بتتابع الحركة وتواليها دون قصد إلى ما يصاحب هذه الحركة من بريق ولمعان، فوجه الشبه المبدع هنا هو هيئة مكونة من حركات موجودة في الطرفين, دونما نظر إلى عداها من سائر الصفات.

جـ- ومن ذلك ما كان وجه الشبه فيه مأخوذًا من هيئة السكون الحاصل في الطرفين، أو مكونًا من اجتماع الألوان المجردة عن الحركة فيهما، من نحو تصوير الشعراء هيئة المصلوب ووقوع كل عضو من أعضائه في موقع خاص وقد خيم السكون عليها, فامتدت هذه الهيئة وراحت بلا حركة تغيرُ من صورتها، على نحو ما جاء في بيتي الأخيطل:

كأنه عاشق قد مد صفحته * يوم الوداع إلى توديع مرتحل

أو قائم من نعاس فيه لوثته * مواصـل لتمطيه من الكسل

فهنا شبه المصلوب في البيت الأول وهو قائم في الجذع, وقد مالت عنقه إلى جانب كتفه وفي وجهه صفرة الموت، بعاشق تجمّدت حواسه في موقف الوداع وقد مالت عنقه وفي وجهه صفرة العشق، ووجه الشبه هو هيئة السكون الحاصلة من القامة المنتصبة والأذرع الممتدة والأعناق المائلة والوجوه المصفرة, وقد طالت هذه الهيئة بلا حركة تغير من أوضاعها.
وفي البيت الثاني شبهه بقائم من نعاس لم ينشط بعد من لوثة النوم واسترخاء العضلات, فأخذ يتمطى مادًّا ذراعيه إلى جانبيه وعنقه إلى جهة صدره، وقد واصل تمطيه من شدة كسله فاستمرت هذه الهيئة، فوجه الشبه هو هيئة السكون الحاصلة من القامة المنتصبة والأعناق المائلة والأذرع الممتدة مدًّا متواصلًا.

هكذا نرى حسن التشبيه وقد تمثل وتوقف على وجه الشبه، فتارة يكون مكونًا من (هيئة حركية منضم إليها بعض الصفات الأخرى) كما في المثال الأول، وتارة يتأتى الوجه من (هيئة حركية موجودة في الطرفين دونما نظر إلى صفات) كما في المثال الثاني، وأخرى تراه (مأخوذًا من هيئة ساكنة) كما في المثال الثالث، وكلها تنبئ عن تفنن في القول وإبداع في عقد الصورة التشبيهية، وهذا يوجب لفت نظر الناقد حين يقف على وجهة نظر الأديب وأن يتحقق من غرضه, فلا يقول مثلًا: كيف يشبه المصلوب في المثال الأخير بقائم يتمطى من نعاس, والحياة ما تزال تدب في جسم المتمطي.

هذا وقد لاحظ البلاغيون أنه حتى مع حذف وجه الشبه, فإنما يستعلم على دقة التشبيه وخفائه بما يدل على وجه الشبه, وذلك إما (بوصف المشبه به بصفة يفهم منها هذا الوجه المحذوف) كقول زياد الأعجم:

وإنا وإن نلقى لنا إن هجوتنا * لكالبحر مهما تلق في البحر يغرق

فواضح أن وجه الشبه وإن لم يبد في الكلام, هو عدم ظهور الأثر في كلٍّ منهما، وإما (بوصف لهما معًا) كما في قول من قال: (هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها).

د- ومن أهم العوامل الموجبة لغرابة التشبيه ما سبق أن ذكرناه, من أن يكون (المشبه به نادر الحضور في الذهن؛ لكونه من المركبات الوهمية أو الخيالية)، أو (نادر الحضور في الذهن عند ذكر المشبه؛ لبعد الصلة بينهما), أو أن يكون (وجه الشبه كثير التفصيل).

ثم إن هناك وسائل من خلالها يمكن أن يتحول التشبيه القريب المبتذل إلى بعيد غريب, كأن (يثبت للمشبه به صفة لا يتأتى وصفه بها, ثم ينتزعها منه ويبني على انتزاعها تفضيل المشبه على المشبه به), أو أن (يضيف إلى التشبيه ما يفيد تساوي الطرفين في وجه الشبه), أو أن (يقيد المشبه أو المشبه به بشرط أو استثناء أو استدراك), أو أن (يقلب التشبيه), أو أن (يجمع بين عدة تشبيهات تدور كلها حول مضمون واحد).

وما ذكرناه إنما يعد مكملًا -في الحقيقة- لما أجمله الخطيب في كتابه الإيضاح, حين عدّد مراتب التشبيه المكتمل الأركان أو المحذوف بعضها, باعتبار القوة والضعف في المبالغة.
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